
ـــا يقي ـــدان إفر بينمـــا العـــرب في تراجـــع.. بل
السمراء تتربعّ على عرش القارة

, يوليو  | كتبه شمس الدين النقاز

لم تعد الدول العربية الممثل الوحيد للقارة الإفريقية على الصعيد الدولي سياسيا ورياضيا واقتصاديا،
حيث عرفت السنوات الأخيرة صعود عدد من الدول الإفريقية غير العربية كلاعب رئيسي أعاد خلط

أوراق القارة السمراء من جديد نظرا لحجم الثروات الطبيعية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الدول.

فمنذ أواخر التسعينات من القرن الماضي، كان لإحداث شراكات استراتيجية بين بلدان أفريقية وقوى
يز التعاون من أجل تحقيق أهداف تنموية اقتصادية صاعدة مثل الصين والهند أثرا ملحوظا في تعز

مشتركة تعود بالفائدة على الطرفين نظرا لما تمتلكه أفريقيا من نفط وغاز وموارد معدنية.

ثروات طبيعية مدفونة في عمق القارة 

كثر، ويوجد تقول دراسات دولية إنه يوجد في إفريقيا % من احتياطيات العالم من النفط وربما أ
كـثر مـن في جنـوب إفريقيـا وحـدها % مـن احتيـاطي الذهـب العـالمي، ويوجـد في القـارة الإفريقيـة أ
ثلث جميع احتياطيات الكوبالت المعروفة، كما تتوفر المعادن القاعدية بكثرة في إفريقيا حتى أن الصين
حصــلت خلال الســنوات الأخــيرة علــى نصــف وارداتهــا مــن الألمنيــوم والنحــاس والحديــد والنفــط مــن

إفريقيا وبالكاد تم لمس الإمكانات الزراعية للقارة.

يؤكد خبراء أن النفاذ إلى النفط الأفريقي وغيره من الموارد الاستراتيجية الأخرى العامل المحفز الأول،
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اكتسـبت هـذه العلاقـات أبعـادا أخـرى للاسـتفادة مـن أسـواق القـارةّ السـمراء غـير المسـتغلة والسـكان
الشباب والطبقات الوسطى التي تزداد اتساعا ما أدى إلى تزايد دخول القوى الصاعدة في أفريقيا إلى
دق نـاقوس الخطـر لـدى الشركـاء الغـربيين التقليـديين المتمثلين أساسـا في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة

والبلدان الأوروبية.

المغرب: الدولة العربية الصاعدة

تعتبر المغرب الدولة الإفريقية العربية الصاعدة في سوق الاقتصاد والسياحة العالمية، فبفضل استقرار
ية والســماح لمشاركــة الأوضــاع السياســية ومسارعــة الملــك محمد الســادس إلى إقــرار إصلاحــات دســتور
الإخــوان المســلمين في الحكــم اســتباقا لامتــداد الربيــع العــربي إلى الــداخل المغــربي، تــوجّه المســتثمرون
الغربيــون والعــرب إلى المغــرب هروبــا مــن الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة غــير المســتقرةّ في كــل مــن

تونس ومصر وليبيا.

كد  في المائة من جاءت كينيا ونيجيريا في المرتبة الأولى إفريقيا، بعدما أ
المستثمرين أنهم ينوون توجيه استثماراتهم نحو هذين البلدين، بينما احتل

الكوت ديفوار المرتبة الثانية بنسبة  في المائة، ثم إثيوبيا ثالثة

ولكــن ورغــم ذلــك، تفيــد دراســة منجــزة مــن طــرف الوكالــة الفرنســية للاتصــال بالتعــاون مــع معهــد
، شوازل” للسياسيات الدولية والاقتصاد حول مستقبل الاقتصاد الإفريقي إلى غاية سنة“
بأن المغرب حتى وإن حافظ على جاذبيته للاستثمارات الأجنبية، إلا أنه سيكون أمام منافسين أقوياء
على غرار أثيوبيا وكينيا التي توقّعت أن تصبح أقطابا جاذبة للاستثمارات الأجنبية، متقدمة في ذلك
على المغرب الذي احتل المرتبة الخامسة في ترتيب الدول الإفريقية التي ستستفيد من الاستثمارات

الأجنبية، حيث حاز على ثقة  في المائة من المستثمرين الذين استجوبتهم الدراسة.

كـد  في المائـة مـن المسـتثمرين أنهـم ينـوون وجـاءت كينيـا ونيجيريـا في المرتبـة الأولى إفريقيـا، بعـدما أ
توجيه استثماراتهم نحو هذين البلدين، بينما احتل الكوت ديفوار المرتبة الثانية بنسبة  في المائة،

ثم إثيوبيا ثالثة، متبوعة بالموزمبيق التي حلت في المرتبة الرابعة.

يبــا عــن المراتــب الملاحــظ في هــذه الدراســة غيــاب معظــم الــدول الإفريقيــة العربيــة باســتثناء المغــرب تقر
الخمس الأولى، ما يكشف عن تراجع دور هذه الدول في الدورة الاقتصادية للقارة السمراء وهو ما

يؤثر سلبا على ثقلها السياسي ويضعف قرارها بالمقارنة مع الدول الأخرى للاتحاد الإفريقي. 

إثيوبيا تبتزّ مصر

وعلى سبيل الذكر لا الحصر، استطاعت إثيوبيا ابتزاز الحكومة المصرية بتهديد المصريين في أمنهم المائي
والغــذائي ببنائهــا لســد النهضــة الــذي ســيمنع تــدفّق ميــاه النيــل إلى الــداخل المصري، فإثيوبيــا الدولــة
الإفريقية النامية يقترب مُعدل نموها من عشرة فى المائة سنويا، الأمر الذي أثرّ إيجابيا على وضعها



الاقتصادي وقرارها السياسي.

الوضع في مصر لم يختلف كثيرا عن الجزائر وليبيا وتونس، الذين يعانون أوضاعا
اقتصادية صعبة نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتدنيّ أسعار النفط والحرب

الأهلية الدائرة بين أبناء الشعب الواحد

يــة مصر العربيــة القلــب النــابض للقــارة الإفريقيــة بفضــل موقعهــا الاستراتيجــي وعــدد كــانت جمهور
سـكانها الـذي تجـاوز الثمـانين مليونـا، إضافـة إلى قربهـا مـن الـدول الإفريقيـة العربيـة المـؤثرة وهيمنـة
فرقهـا الرياضيـة ومنتخباتهـا الوطنيـة علـى المسابقـات الرياضيـة، لكـن بسـبب تـوترّ أوضاعهـا الداخليـة

على إثر الانقلاب العسكري، تغيرّت الأمور نحو الأسوأ.

الوضـع في مصر لم يختلـف كثـيرا عـن الجـزائر وليبيـا وتـونس، الذيـن يعـانون أوضاعـا اقتصاديـة صـعبة
نتيجة عدم الاستقرار السياسي وتدنيّ أسعار النفط والحرب الأهلية الدائرة بين أبناء الشعب الواحد،
مـا أفقـد المسـتثمرين الأجـانب ثقتهـم وأسـفر عـن تـدنيّ قيمـة عملات هـذه البلـدان وركـود اقتصاداتهـا

الهشّة.

يعا يقيا السوداء تتطوّر سر إفر

في وقــت ســابق، تحــدثت دراســات مختصّــة حــول الــدول الإفريقيــة عــن اختلاف معــدلات نمــو النــاتج
المحلي الإجمالي على مستوى الأقاليم الفرعية للقارة خلال عام ، فإقليم شرق إفريقيا سجّل
أعلى معدلات النمو والتي بلغت .%، يليه إقليم غرب إفريقيا الذي بلغ معدل النمو فيه %، ثم
الشمــال الإفريقــي .%، في حين ســجّل الإقليــم الفرعــي الأهــم في إنتــاج البــترول في وســط إفريقيــا

. عام %. وجاء الجنوب الإفريقي بمعدل نمو وصل ،%.

أمـا عـن الأداء الاقتصـادي، فقـد تطـور في معظـم دول غـرب إفريقيـا خلال عـام  بسـبب ارتفـاع
يادة العائد من الأنشطة غير البترولية (مثل نيجيريا)، والتوسع في قطاع أسعار وعائدات البترول، وز
يــادة الإنشــاء والخــدمات (غانــا)، وتحسين الإنتاجيــة في قطــاعي الزراعــة والتعــدين (سيراليــون)، وز
عائدات تصدير المطاط (ليبيريا)، في حين سجّلت غينيا والنيجر أضعف معدلات النمو بسبب استمرار

حالات الصراعات والتوتر السياسي وعدم الأمن.

وبســبب هــذا النمــو تحــولت دولــة مثــل بتسوانــا، الــتي كــان معــدل النمــو بهــا، منــذ اســتقلالها ســنة
، من أسرع معدلات النمو فيما يتعلق بأعلى دخل للفرد في إفريقيا، وباتت تعد واحدة من
بين قصـص النجـاح الإفريقيـة الكـبرى، حيـث تحـولت مـن واحـدة مـن أفقـر البلـدان في العـالم إلى فئـة
. البلدان متوسطة الدخل حيث يبلغ متوسّط دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي المذكور

دولار.
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